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ســافر الرئيــس التــونسي فجــأة إلى ليبيــا وعــاد، من الأفضــل لــو تكــون هــذه الجملــة وحــدها هــي كــل
يارة الرئيس إلى يارة أمر نتوسع في تحليله ليصاغ تحت عنوان مثل: نتائج ز المقالة، فليس داخل الز

يارة أو عنوان مشابه يمكن التوسع تحته في قراءة إستراتيجية. طرابلس أو آفاق الز

لقد قفز الرجل فجأة إلى طائرة وألقى خطابًا مرتجلاً وعاد، آه هناك مقالة كامنة من لم ير في الزيارة
الرئاسية حدثًا مهمًا يصنف ضمن أجندة حركة النهضة التي تعادي الرئيس، وهذا أمر يروجه زبانية
الرئيس الخارجون من كهوف القمع الذين يفكرون حسب منهج جو بوش الصهيوني: إن لم تكن

معهم فأنت بالضرورة ضدهم ويجب وصمك لقطع حقك في الكلام.

يارة كذبة التخطيط المسبق للز
يــارة، راج بــالتوازي خــبر آخــر مفــاده أن رئيــس عنــدما أعلنــت صــفحة الرئيــس على الفيســبوك خــبر الز
يـــارة مماثلـــة وقـــد حـــدد موعـــدها في الأســـبوع القـــادم (الأخـــير مـــن شهـــر الحكومـــة كـــان يخطـــط لز
مـارس/آذار)، لم آخـذ الخـبر الثـاني مأخـذ الجـد وحسـبته في المناكفـة السياسـية بين الحكومـة والرئيـس،

يارته أعطى مصداقية للخبر الثاني. لكن عندما تحدث الرئيس عن إعداد قديم لز
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يارة مخطط لها من قديم كذبة سافرة كشفت الارتجال وسوء القول إن الز
النية وغياب الخطة لبناء مستقبل مشترك على نتائج الثورتين

يارته منذ زمن إذا كانت الإدارة الليبية الحاليّة لم تتسلم إلا منذ أيام قليلة؟ مع من خطط الرئيس ز
يــارة فــاجأتهم فكــان لقــد كــانت مظــاهر الارتبــاك ظــاهرة في الاســتقبال الليــبي، ومــن الواضــح أن الز
الاستعداد سريعًا وربما كانت المفاجأة الأكبر أن الرئيس لم يعرض شيئًا يمكن التداول بشأنه، والجمل
الإنشائية التي ارتجلها لم تقدم خريطة طريق سياسية لعمل مشترك يجمع البلدين المحتاجين فعلاً
إلى التعاون، بـل لعـل جملتـه عـن نهايـة المشاكـل بين البلـدين تكشف للمضيـف أن الضيـف لا يعـرف
تاريخ البلدين، فالمشاكل القديمة كانت زمن القذافي وبورقيبة، وقد انتهت بالثورتين اللتين كشفتا أن

الخلافات كانت صناعة سياسية يتسلى بها الزعماء في أوقات فراغهم.

يارة مخطط لها من قديم كذبة سافرة كشفت الارتجال وسوء النية وغياب الخطة لبناء القول إن الز
مستقبل مشترك على نتائج الثورتين اللتين غيرتا مستقبل الشعبين وأفسحتا مجالاً للحديث عن

البناء المشترك للديمقراطية.

بقي التأويل الوحيد لجملة (نهاية المشاكل) هو تخلي الرئيس أخيرًا عن فكرة الاعتماد على شيوخ
قبائل ليبيا (وهو جسم غريب لا يعرف أحد حجمه على الأرض) لبناء ديمقراطية قبلية في ليبيا، لقد
كانت المشاكل في رأس الرئيس وقد سافر ليمسحها بممحاة، ولا ندري هل قبلت الإدارة الليبية ذلك
منه فلم يصغ حديثه بلغة معتذرة، أما لماذا يحتاج أن يبدد سوء الفهم الذي خلقه هناك بمواقف
سابقة فاعتقد أنه يحاول إرسال رسالة خا تونس، لكن ليس إلى حكومة ليبيا بل لجهات أخرى
تنظر بعين الرضا إلى الإدارة الليبية الجديدة وتفرض التعاون معها، إنها جملة إعلان توبة عن فانتزم

سياسي قديم تبين أنه مفارق للواقع.

يق استباق الحكومة لقطع الطر
ملنا إلى تصديق الخبر القائل إن الرئيس استبق رئيس الحكومة وفريقه (وحزامه البرلماني) نحو ليبيا
للسـبب المذكـور أعلاه، وإن ذلـك كـان بـإملاء مـن جهـة مـا أو لترضيـة جهـة مـا، والأمران لا يختلفـان في
النتيجـة (دعنا مـن شبهـة تجسـس الرئيـس علـى الحكومـة أو شبهـة إخفـاء الحكومـة لبرنـامج تحركهـا

على الرئيس ضمن القطيعة العميقة بينهما).

ــونس نســمي ــة مــن رجــال الأعمــال بصــفاقس (ونحــن في ت ــة قــام بهــا فئ ــادرة شعبي ــاك أولاً مب هن
صـفاقس يابـان إفريقيـا) وقـد كشفـت أن هنـاك حاجـة شعبيـة لبنـاء مشـترك جديـد مـع ليبيـا الثـورة

والديمقراطية ومن شأن هذه المبادرة أن تستبق الحكومات وتتركها في فراغ مدمر.

حكومة عاجزة وشعب مبادر، هذه صورة لا يمكن لحكومة بعدها أن تحكم البلد، ولا يمكن لرئيس



يـارة غـير المرتبـة محاولـة اسـتعادة المبـادرة قبـل أن أن يتحـدث عـن قيـادته لشعبـه، في بعـض معـاني الز
يشعر الجميع بعدم الحاجة إلى حاكم يرتب لهم المستقبل.

كل مكسب مادي في ليبيا للأفراد والشركات هو مكسب سياسي في تونس لمن
فتح الطريق

كبر استباق للحكومة وحزامها السياسي وخاصة لحزب النهضة، فليس وهناك ثانيًا، لكن بأهمية أ
ـــدة منـــذ ـــا علـــى أحـــد العلاقـــة المتميزة الـــتي بناهـــا راشـــد الغنـــوشي مـــع الإدارة الليبيـــة الجدي خافيً
الثورة، ليس فقط مع الشق الإخواني من الثورة الليبية (ولا علم لي حقيقة بحجمه على الأرض ولا
ــانوا مــع الشرعيــة في طرابلــس ــه ك ــة الانتقاليــة)، فالغنوشي وحزب ثقلــه الســياسي في الحكومــة الحاليّ
وموقفهم معلن من خليفة حفتر ومسانديه (الإمارات ومصر) وعندما ينهزم حفتر وتصالح مصر ليبيا
وتسحب الإمارات مرتزقتها يظهر الغنوشي في صف الفائزين والقادرين على التأثير في بناء مستقبل
كثر، وعنــدما يســافر رئيــس العلاقــة مــع ليبيــا الجديــدة وهــذا يفيــده هنــاك، لكــن يفيــده في تــونس أ
الحكومة إلى ليبيا فلا شك أن الغنوشي يكون قد فتح له الطريق بأسلوبه، ويمكنه أن يجني فائدة

لحكومته في ليبيا تقوي موقعه في تونس.  

نـذكر هنـا أن الرئيـس كـان يبحـث عـن موقـف محايـد مـن أطـراف النزاع في ليبيـا في الظـاهر، لكـن كـل
حزامه السياسي من اليسار المتحول وحركة الشعب كانت لهم مواقف معلنة مع حفتر وهجومه على
طرابلس اعتبر فتحًا، وهو يحمل وزر مواقف حزامه شاء أم أبى وهو الآن في صف المهزومين في ليبيا.

الاســتباق كــان محاولــة إصلاح الموقــف الســابق ومحاولــة لتقليــل مكاســب رئيــس الحكومــة وحزامــه
(الغنـوشي) قبـل أن يشعـر الشعـب العاطـل المنتظـر لفرصـة في ليبيـا أن المشيـشي والغنـوشي فتحـا لـه
الطريق، فكــل مكســب مــادي هنــاك (للأفــراد والشركــات) هــو مكســب ســياسي في تــونس لمــن فتــح

الطريق.

الليبيون لهم رأيهم أيضًا
يـارة غـير المرتبـة بدقـة جـزء مـن هـذه لقـد شعـر الليـبيون بـأن هنـاك معركـة سياسـية في تـونس، وأن الز
المعركـة، لذلك رسـموا حـدودًا واضحـةً للرئيـس: لا تصـدر لنـا معركتـك نحـن علـى مسافـة واحـدة مـن
الجميع، وربما يقولون شيئًا مماثلاً لرئيس الحكومة لو شعروا منه بما يفيد توظيف الإمكانات الليبية

في معركة تونسية.

لكن لا نظنهم يجهلون الدستور التونسي وتوزيعه للسلطات الفعلية على الأرض، لذلك فإن حديث
يــارة الاقتصــاد العملــي يصــير ممكنًــا مــع رئيــس حكومــة بصلاحيــات فعليــة، وهم علــى يقين الآن أن ز
الرئيس – وإن طيبت بعض الخواطر أو مسحت بعض سوء التفاهم معه ومع حزامه المهزوم مع



حفـتر – والحـديث النـاتج عنهـا سـيكون مـع السـلطة التنفيذيـة الحقيقيـة بقطـع النظـر عمـا تعـانيه في
الداخل من أزمات.

وهم في موضع من يقدم هدايا سياسية بأرقام اقتصادية لشريك يحتاجها ويصبح حديث الوقوف
علــى مسافــة واحــدة مــن الجميــع رسالــة للرئيــس وحــده، وترجمتها لســت في موقــع يفيــدنا في ليبيــا،
لذلــك لا نحتــاج أن نفيــدك في تونس، وربمــا يرســلون لــه جملــة جــاءت علــى لســانه صدفــة وظهــرت
يبـة في سـياقها ولحظتها: “مسـتقبلك السـياسي قـد مـضى في طرابلس”، وقـد يضيفـون نحـن مـن غر

نحدد اتجاه المضي ورفقة الطريق.
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